 نسبته واضعه حكم الشارع فيه التعريف: كلمة «نحو» تطلق في اللغة العربية على عدة معان: منها الْجِهَةُ ،  تقول : ذَهَبْتُ نَحْوَ فُلَانٍ ، وتطلق كلمة «نحو» في اصطلاح العلماء على «العلم بالقواعد التي يُعْرَفُ بها أحكامُ أوَاخِرِ الكلمات العربية في حال تركيبها : من الموضوع : وموضوع علم النحو: الكلمات العربية، البحث عن أحوالها المذكورة.  الثمرة: وثمرة تعلم علم النحو: صِيَانَةُ اللسان الخطأ عن الكلام العربي،  وفَهُمُ القرآن الكريم والحديث النبوي فهماً صحيحاً، نسبته وهو من العلوم العربية. واضعه والمشهور أن أوّل واضع لعلم النحو هو أبو الأسود عنهما ! . حكم الشارع فيه : وتعلمُه فَرْضٌ من فروض الكفاية،  وربما تَعَيَّنَ تعلمُهُ عَلى واحدٍ فصار فَرْضَ عَيْنٍ عليه. قال المصنف : وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصِّنْهَاجِيُّ المعروف بابن آجروم ،  المولود في سنة اثنتين وسبعين وستمائة والمتوفى في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية - رحمه الله تعالى . وأقول : للفظ «الكلام» معنيان: أحدهما لغوي،  سواء أكان لفظاً،  والثاني: أن يكون مركباً،  والثالث: أن يكون مفيداً،  والرابع : أن يكون موضوعاً بالوضع العربي .  ومعنى كونه لفظاً : أن يكون صَوْتاً مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدىء بالألف وتنتهي بالياء ومثاله «أحمد» و «يكتب» و «سعید»؛  فإن كل واحدةٍ من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتاً مشتملاً على أربعة أحْرُفٍ هجائية؛  فالإشارة(۱) مثلاً لا تسمى كلاماً عند النحويين؛  لعدم كونها صوتاً مشتملا على بعض الحروف،  وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاماً؛  لحصول الفائدة بها.  ومعنى كونه مركباً : أن يكون مؤلفاً من كلمتين أو أكثر،  نحو: مُحَمَّدٌ مُسَافِرٌ» و «الْعِلْمُ نَافِعُ» و «يَبْلُغُ الْمُجْتَهِدُ الْمَجْدَ» و «لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ  فهو يفهم أنك تقول له : «نعم». PAGE_SEPARATOR نَصِيبٌ» و «الْعِلْمُ خَيْرُ مَا تَسْعَى إِلَيْهِ» فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاماً،  وكل عبارة منها مؤلفةٌ من كلمتين أو أكثر؛  فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاماً عند النحاة إلا إذا انْضَمَّ غيرها إليها سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقةً كالأمثلة السابقة أم تقديراً،  لأن التقدير: يسمى مُحَمَّدٌ أخي ؛  فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات.  و معنى كونه مفيداً : أن يَحْسُنَ سكوت المتكلم عليه،  بحيث لا يبقى السَّامِعُ منتظراً لشيء آخر ؛  لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مِمَّا يَتَرَتِّبُ على حضور الأستاذ،  فإذا قلت : «إِذَا حَضَرَ الأستاذ أنْصَتَ التَّلَامِيذُ صار كلاماً؛  لحصول الفائدة.  ومعنى كونه موضوعاً بالوضع العربي : أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وَضَعَتْها العرب للدلالة على معنى من المعاني : مثلاً «حَضَرَ» كلمة وضعها العرب لمعنى،  وهـو حصول الحضور في الزمان الماضي،  وكلمة «محمد» قد وضعها العرب لمعنى،  والترك،  والبربر،  وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاماً.  يَنْجَحُ الْمُجْتَهِدُ.  مَهمَا أَخْفَى المُرَائي . أسئلة على ما تقدم قالَ : وأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ : اسْمٌ،  وَفِعْلٌ،  وأقول : الألْفَاظ التي كان الْعَرَبُ يَسْتَعْمِلُونَهَا في كلامِهِمْ وَنُقِلَتْ إلينا عنهم؛ واحداً من ثلاثة أشياء: الاسم،  والفعل،  وَلَيْمُونة،  وَعَصاً؛ PAGE_SEPARATOR واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى،  وليس الزمان داخلاً فيكون اسماً. معناه؟ في وأما الفعل فهو في اللغة الْحَدَث وفي اصطلاح النحويين : كلمة دلّت على معنى في نفسها،  واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة ـ التي هي الماضي والحال والمستقبل - نحو: «كَتَبَ» فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة،  وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي،  ونحو: «اكتب فإنه كلمة دالة على معنى - وهو الكتابة أيضاً - ومثل هذه الألفاظ : نَصَرَ وَيَنْصُرُ وَأَنْصُرْ. وأضرب .  وَتَكَلَّمَ،  وَيَنْصُرُ،  وَاسْتَغْفِرْ،  وَاشْتَرِك. PAGE_SEPARATOR دَلَّتْ وأما الحرف فهو في اللغة الطرَفُ، كَمْمْرَاةٌ،  هَؤُلَاءِ،  أنتم .  لَعَلَّ،  أَوْ .  وَعَلَى، PAGE_SEPARATOR وَرُبِّ، وَالبَاءُ،  وَالنَّاءُ). وأقول : للاسم علامات يتميز عن أَخَوَيْهِ الفِعْلِ والحَرْفِ بوجود واحدة منها أو قبولها،  وقد ذكر - رحمه الله ! - من هذه العلامات أربَعَ علامات،  ودخول الألف واللام،  ودخول أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع،  وكتاب،  وصه،  ومُسْلِمَاتٍ،  وسَاعَتئذ ؛  بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها .  لدخول الألف واللام في أولها . العلامة الرابعة : دخول حرف من حروف الخفض،  نحو: «ذهبت من البيت إلى المدرسة فكل من البيت والمدرسة اسم؛  لدخول حرف الخفض عليهما،  ولوجود «أل» في أولهما. ۱۳ PAGE_SEPARATOR وحروف الخفض هي : «من») ولها معان : منها الابتداء،  نحو: «رَمَيْتُ السِّهْمَ عَن الْقَوْس» و«على» ومن معانيها الاستعلاء،  نحو: «صَعَدْتُ عَلَى الْجَبَلِ» و «فِي) ومن معانيها الظرفية،  نحو: رُبِّ رَجُل كَرِيم قَابَلَنِي» و «الْبَاءُ» ومن معانيها التعدية،  نحو: «مَرَرْتُ بِالْوَادِي» و «الكاف» ومن معانيها التشبيه،  نحو: «الْحَمْدُ الله».  وهي ثلاثة أحرف: الأول: الواو،  وَكِتابٍ مَسْطُورِ) ونحو: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ) .  ولا تختص بلفظ دون لفظ،  بل تدخل على الاسم الظاهر،  نحو: «بالله لأجتهدن» وعلى الضمير، والثالث : التاء،  وضابط لام الاختصاص أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يتصور منه الملك كالمسجد والدار، ١٤ PAGE_SEPARATOR تمارين ميز الأسماء التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عرفت بها اسميتها وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين).  إن الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي والهكُمْ إلهُ وَاحِدٌ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً). المسلمين. قال : وَالفِعْلَ يُعْرَفُ بقَدْ وَالسِّينِ و سَوْفَ) وتاء التأنيثِ السّاكِنَة .  وأقول : يتميز الفِعْلُ عن أَخَوَيْهِ الاسم والحرف بأربع علامات؛ متى وَجَدْتَ فيه واحدةً منها أو رأيت أنه يقبلها عَرَفْتَ أنه فعل : الأولى: «قد» والثانية: «السين» والثالثة: «سوف» والرابعة: «تاء التأنيث الساكنة . أما «قد» فتدخل على نوعين من الفعل، والمضارع . ١٥ فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد أحد مَعْنَتَيْنِ - وهما التحقيق والتقريب - فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) وقوله جل شأنه: (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَقولنا : «قَدْ حَضَرَ محمد» وقولنا : قد سَافَر خَالِدٌ» ومثال دلالتها على التقريب قولُ مُقيم الصلاة: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ» وقولك: «قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ (۱).  وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد مَعْنَيَيْنِ أيضاً - وهما التقليل،  فنحو قولك: «قَدْ يصدق الكذُوبُ) وقولك: «قَدْ يَجُودُ البَخِيلُ،  وقولك: «قَدْ يَنجَحُ البليد».  وأما دلالتها على التكثير؛  فنحو قولك: «قَدْ يَنَالُ الْمُجْتَهِدُ بُغْيَتَهُ وقولك: «قَدْ يَفْعَلُ التَّقِيُّ الْخَيْرَ،  سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ).  وأما «سوف» فنحو قوله تعالى : وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أجُورَهُمْ.  أما تاء التأنيث الساكنة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره ؛ ۱) إذا كنت قد قلت ذلك قبل الغروب، ١٦  نحو: «فُرِشَتْ دَارُنَا بِالْبُسُطِ». والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها؛  فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين في نحو قوله تعالى: ﴿قَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ).  قَالَتَا أَتْيَنَا طَائِعِينَ).
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